(مادة العقيدة2) 
الدرس العشرورر 


س/ الأخذ بالأسباب وإتيانها أصل صحيح تقوم عليه هذه 
الدنيا,. وضح ذلك؟ 

ج/ إن ما كتب الله -جل وعلا- للإنسان من الأقدار, مكدر الم صم الأعمال 
والآأجال والأرزاق لا يعني ذلك تقاعس الإنسان ولا ضعفه ولا إعراضه عن 
القيام بالأسباب. 

هده ميال كيم جد ها كل اكد .وهفي ابسط ها تكون إذا أردنا 
تبسيطها. وإذا كان الإنسان يتلقاها ا ممسة الطبيه وبفغطرته 
السليمة. وهي ادكه ما تكون إذا توالت عليه بعض الإيرادات وتراكمت 
عليه الخواطر والوساوس الشيطانية, فإنها لربما حجزته 00 حجبته أو 
منعته من آن يفهم ذلك على ين سئن صحيحة وعلى منهاج 

ا ال ا له سه لا عسل 
أمر إلا بسببه. وأن هذه سنة هذه ال ل الك 1 لل أسرف 
الله -جل وعلا- السماوات ار ولذلك قال الله -جل وعلا- في كتابه: 
(َوَهَْرَي إِلبْك .يبجع التَخْلَةِ تسَاقط عَليْكَ رطبًا ا [مريم: 25], ان 
ا ل ل ل اس لكن 
للاكد على أن القيام بالأسباب واتيانها كل صحيح تقوم عليه هذه الدنيا 
وتعتبر في كل افؤريا: وأن الغاية لا تتحقق إلا اشنانها: وان الأهداف لا 
لحان ااي باك المسسوايا عار ويا ل ل ل ولذلك لم يُعلم أن 
احدًا رَزق ولدًا بدون ان يكون له زوجء ولم يعلم أن الأمور في الأرزاق 
وغيرها تجري إلا بطلبها وبذلهاء ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
تررقف الكار تغدو خماضًا وتعود بطانًا». ومحل الشاهد الغدو والرواح. 

- ولذلك أكد أهل العلم على عل الايات والبذل فيها والحرص عليهاء 
وأن ذلك أصل صحيح يجب أن يكون عمدة لكل مسلم ومسلمة في 
إيمانه بالقضاء والقدر, وآن عدم بذل الأسباب مؤثر في إيمانك بقضاء 
الله جل وعلا- وقدر 0. 

- قال أهل العلم: الاعتماد على الأسيات شركء, وطرح الأسباب نقص, 
وقدح في العقل, وجماع الأمر هو التوكل على لله والأخذ بالأسباب, 
فذاك هو حقيقة الإيمان. 


وما العا على الاساب اعناءا كلنا كار الل سن أعظم عا ون 
سببًا لفوات المقصود. وهو أعظم من ذلك, 00 رات ا 9 د هو 
الاهم. لكن اعطم من ذلك انك هوتك الريمان الله 5 لأن الله 
سبحانه يهو الذي بيده كل شيء قال الله تعالى: (ألا لَهُ الْحَلق وَالْأَمْرٌ 
1 رَكَ الله رَت الْعَالَمِين؟ [الأعراف: 54], وقال: [إِتَمَا أَمْرْهٌ إذا أراد شَبْتًا 
ل ل ا سن ساكل لس الا لس ا الل 
00 لح شيع فى هد الديا ول اء ها صعريا ول سيريا للها 
ولا جقيرها إلا بد الله جل وغلا- فلدلك لم يكن ب للإسيان من أن 
ل ا 
لك 2 سور ال ]| رس وناك مستسن) [الارة. 5ل 
نطلت امسا م الل دعل بعل 2 حتى في عبادتنا 
لربنا. 
لذلك ل إن شخصضا وكل عل هده الرياء باعي علها فاه إعرادن 
عن الله . باللتعرض عن الله 1 مما يقل والدليل على ذلك قول النبي 
ا 
ل الشكل ع ل ل الع 6 ال شر عت 
لما أمر بالتوكل ا سات اال ا جنا ار ان يم 
انشع ب لسري كل كن الله ل لش كا جاع للك فى نات 
من كتاب الله كثيرة, وفي سنة أيضًا من سنن المصطفى وفيرة, فإن 
الله -جل وعلا- يقول: [فَإذَا قُضِيَّتِ الضّلَاةُ فَانْتَشِدوا في الأرّض وَابتَقُوا 
تسل الل الت 10] ل ار الس ان شاي لكبار حصل 
إلا ببذل وذهب ومحي ء: والله -جل وعلا- امر العباد أن يستغيثوا 
توا إذا آرادها] نزول المطر, إل غير ذلك من لأشياء, والسنة دالة 
على ذلكء, فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث مسلم الذي في 
الصحيح قال: 


1) ومقابل ذلك: مَن توكل على الله -سبحانه وتعالى- فإنه ولو كان في عرض جبل أو في عمق بحر فإن الله إذا أراد له سلامة سلمه, وإذا 
أراد له خيرًا أوصله إليه: وإذا طلب له فلاحًا ونجاحًا حصله بأيسر سبيل: ولذلك سقط يونس في البحر فما كان إلا أن حفظه الله -جل وعلا- 
مع ما اجتمع عليها من الظلمات, وحصل عليه من البليات؛ فإنه جُعل في بطن الحوت حيًا يتنفس ويذهب ويجيء حتى جعل الله -جل وعلاد له 
النجاة والسلامة. 

وإن الإنسان ليكون أتمَّ ما يكون سلامة وقوة وصحة وهو أعرف ما يكون بأمور الطب, وألصق ما يكون بأهل الطب رعاية لصحته وإقبالًا عليه, 
ومع ذلك يُختزل ذلك كله وتذهب أنفاسه وتسل روحه ولا يستطيع أحد أن يمنع منه ما حصلء, فلأجل ذلك لابد أن نعتقد هذا الاعتقاد ونجعل 
نصب أعيننا هذا الأمر. وهو أن المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر فاعل للأسباب, فإن الاعتماد على الأسباب ترك للتوكل: وترك التوكل علامة 
الشقاء والخسران في الدنيا وفي الآخرة. 


0 


الل ا ار ال يت 0 رس ال 
ما ينفعك ولا تعجزن», فأمر بالحرص ونهى عن العجزء «ولا تقل: لو أني 
ل 

ع ار ار ل الا 1 يا ل) الك 
در ال اشم خسم ساضمم 

ضح عا الاح الا سات رسع فل 2 : إل لسرن 
الله عليه وسلم- عن الاسترقاء والاكتواء؟ 

ا ات 
بخصوصها. لِمَّ نهى عن هذه بخصوصها؟ 

ل ا 
ا ا ل ل 
لحقيقة التوكل على الله -جل وعلا- جعل كمال التوكل على الله في 


كما 

فلأجل ذلك لو رقاك شخص بدون استرقاء لم يكن داخلًا فى هذا 
الحديث, ولا مانع من تحصيل ذلك الثواب, لكن بهي عن الطلب, لأنه 0 
ا جل وعلا” 0 
ذلك يحصل بمجرد فعله بمجرد حصوله., وهذا معروف عند الناس, ولذلك 
تجدون أن ربما يتعاطى في الأودية أ في العقاقير, . وفي الذهاب إلى 
المستشفيات لا يجد في ذلك حجرًا من أن يبقى توكله, لكنه إذا ذهب 
إلى الراقى والقارى وظلب مه الرقيم يجد كانه سيشفى لا لان عبده 
ثقة بالرقية والتوكل على الله -جل وعلا-. لكن كأنه فيه ميل إلى ذلك 
الراقي, أو نفس الرقية. فلأجل ذلك مُّنِع من طلبها تحصيلا تمام التوكل. 
ولذلك قال أهل العلم أن طلب الطب والتطبب بأنواع أخرى كثيرة من 
شاي أ لضت الك 2 مش انواعه عل اخلاف الهم ف أماضها 
وفي أزمنتها ليس بممنوع منه في بهذا الحديث, وإنما هو ممنوع من 

الا سترقاء بحصوصه لهذه الخصيصة التي فيه. 

وأما ما الاكتواء قال أهل العلم أنه لما فيه من الأذية والتعذيب ونجو ذلك, 
ا ل الله ع ل عل لات امي 
عن الكةث», وانه] يتحصل للإنسان دواء وعلاج بدونه. 

على كل حال هذه المنهيات منهي عنها نهي كمال لا نهي تحريم, فكمال 
الإيمان يدعو إلى تركها. 


س/ كيف ترد على من يقول: انتم تقولون هذا وفقه الله - 
0 وهذا خذله الله -جل وعلا-: اليس هذا فيه جبرء 
قهر؟ 

ا : إن الله -جل وعلا- 20 عل ا إفار عل الدكر 
2 ف فإن الله لكان عله حل أ 15 الت له رع إل , 
الخير فيعينه على ذلك ويوفقه له, دعكه ارهد ]| عه ما 
بينه وبين نفسه فيضعف عن ذلك فيقع فيه بلاؤه ويحصل فيه شره. 
س/ الإرادة تنقسم إلى قسمين, اذكرهما؟ 

ج/ إرادة الله -جل وعلا- من المسائل التي لها ارتباط بالقدر . فأصل 
ضلال كثير من الطوائف في باب ل الله إذا 5 
أجبر عليه, 0 الله إذا اراد شيا اخيه: وكل مراد الله محدوت له وهدا 


000 إرادتنا: 

- إرادة كونية. 
_ وإرادة شرعية. 
قال رادة الشرعة بغار يها عي الله جل وعلرت فكلما | الله > وشرعة 
هذا مراد لله -جل وعلا- فهو محبوب, إذن محل المحبة متعلقة بالإرادة 
الشرعية, لكن الإرادة الشرعية ليست بلازمة الوقوع والحصول 
الإرادة الشرعية ا ا ا 5 
الناس أن بع ب ارم اليم دل الو لسكا مَن آمن ومنهم مَن كفر, 
لكن الله -جل وعلا- يحب لهم الإيمان. (ولا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الكفر] 
[الزمر: 7]. كما في الآية. 
أما الراتة الكوي فهر الدر شارن الوقوء والمشول ل سن حصولها' 
لكنها قد تكون محبوبة لله -جل وعلا-, ٠‏ وقد تكون غير محبوبة, والإرادة 
الكية در اك شار المشية فب ال بجر عها مسي الك جل 
وعلا-, فقد يشاء الله -سبحانه وتعالي- ويريد كونًا 0 لا يحب, 
سواء كان ذلك من الأمور المباحة, أو سواء كان ذلك من حصو 
العصيان من العاصين ونحوه, فإن الله أراد من العاصي أن يعصي كوبًا, 
بعتي شاء ذلك, لم يكن ذلك بقهر, أو بغلبة من ذلك الكافر على أمر الله 
-جل وعلا-. بل أن الله -سبحانه وتعالى- قدر لهذا أن يكون عاصيًا لما 
علم منه العصيان وعدم القبول؛ يعني الله اجل.وعلا. علم أنملا يقيلٍ 
فخلى بينه وبينه وشاء له أن يكفرء وو عَلِمَ اللَّهُ فيهم خَيرَا لَأَسْمَعَهُمْ) 
[الأنفال: 23]. 
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ولذلك يقول أهلٍ العلم: الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في إيمان 
المؤمن . إسان 1ب بكر اجحسمفت فيه الإرادة الشرعة والدرارة الكوية. 
والإرادة الكونية تكون في حال عصيان الكافر كعصيان إبليس ونحوه, 
اراد الك كا ات ل ف وق ششي الارار دشر ف كر 
الموعر قا ل الله للك عا لم عصرم كوا" 
س/ ما هى ثمرات الإيمان بالقدر؟ 
ج/1- الإيمان بالقدر من أعظم أبواب الإيمان, وبه يحصل تمام اعتقاد 
اد واششان ركائر الزيمان السنة. 

من أعظم آثار الإيمان بالقضاء والقدر هو التوكل على الله -جل وعلا- 
1 على الله -سبحانه وتعالى-, والعلم أن الأمر كله بيد الله. وأن 
الأمر من عند الله. لا يحصل شيء إلا بإذن الله, وأنه لا أحد يقهر الله ولا 
أحد يجبر الله. وأن الله -جل وعلا- يريد للعباد خير. وأن الله -سبحانه 
ل خ لاس على اقل عله عن شاعه إواراروة عن فرك 
أو تقربوا إلى الله -جل وعلا- من صالح امالك 
وكلما كآن الإنسان أكثر رغبة؛ فإن الله -جل وعلا- يكون أكثر إعانة له 
على الخير ودفعًا لشيطانه. ومنعًا لوساوسه وأفكاره كل له 
الخير, ل الماك 1 سا شي ا فإن الله -سبحانه 
وتعالى- إيعينه : فيستره وبعينه , فيتجاوزها وبعينه ِ فيستغفر الله منها 
وبعينه, فيغفر له خطيئته ويتجاوز عن سيئاته: ولأجل ذلك كان من اعظلم 
اعد ا اس .وار الششاء وال .]ال ادك عل لل" 
جل وعلا- والاعتماد على الله -سبحانه وتعالى. 
3- إذا علمنا أن الأمر بيد الله فإننا نفرح, فإنه لو كان الأمر بأيديناء أو لو 
كان الأمر بيد أحد من لبشر؛ لعلمنا أنه لا يكون على نسقٍ صحيح. وأنه لا 
2 لحك ]1 ل وشا رضنا اشر ف الصا قا ص )اص 
للإنسان من إرادة الخير للعباد والسعي لهم فيه؛ فإنه لا يحصل كمال 
لك ساس سوا كان رنسما د شواء كان مسشووك آل سراء كان مر 
في شركة أ و في مؤسسة أ في وزارة أو في غير ذلك, لكن إذا كان 
أمرك بيد الله -جل وعلا- فإنه يكون اسهل ما يكون واتم, واعون لك في 
أمر الدنيا والدين 
ولأجل ذلك كم 53 الاش على شض اغور داش نه آل الام الى أن 
علموا أنها خيرًا لهم. وكم من الناس فرحوا ببعض الدنيا فصارت وبال 
عليهم وبلاءً. ولأجل ذلك كان الخير فيما كتبه الله -سبحانه وتعالى- وأعان 
لد عل ولك شيل الله شان وال 2 3 كاك آن عا كره 
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الإنسان يكون خيرًا, فقال: ( وَعَسَى أن تكرقوا سَيْنًا وَهُوَ حَيْرٌ لَكْمْ 
0 أن تحنوا شينا ومو شر لكة) [الفرة: 216]. 

من أعظم آثار الإيمان بالقضاء والقدر هو الطمأنينة التي تلحق 
ل ا -جل وعلا- 
وجاء فى الحديث: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وأن ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك, واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, إل اجممرا عغلر ان شرول شيع 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك», مهما بلغ الإنسان من التخوف 
أو البلاء أو اجتمع عليه أهل الشر أو تكالبت عليه صنوف البلاء فإنه يعلم 
أنه لا يصيبه شيء إلا بيد الله -جل وعلا- فينام مطمئنًا. ينام مرتاحًاء يعلم 
أن أمره بيد الله -جل وعلا- وحسك بهده دعمة ومئة فى هره الدنياء ولو 
لم تكن منّة إلا هذه المنة لكفى بها سلعة غالية للمرء في هذه الدنيا.”") 
ل عل ا ل 52 ل كل اناا 
المؤمن والكافرء والبر والفاجر 
ا ا ا 
يحزن الناس, لكن نجعل الفرح شكرًا والحزن صبرًاء يعني نحزن كما 
يحزن الناس, لكن إذا علمنا أنه في حال الحزن نصبر ونرضى بقضاء 
الله. ونعلم أن الله يثيبنا على ذلك ويعقبنا في الدنيا وفي الآخرة عاقبة 
طيبة؛ فانظر إلى الآثار التي تتعلق بذلك. 
وأيضًا في حال الفرح فإنه فرح والناس يفرحون, لكننا نحن نزيد: أن 
فرحنا سيكون فرحًا في هذه الدنيا, لكنه ما دام أن الإنسان يشكر الله 
على ذلك فإنه سيكون أيضًا له مثوبة وأجرًا في الآخرة. 
5- الإيمان بالقضاء والقدر حاملٌ للإنسان على الطاعة مهما لحق به من 
المشقة, وهو حامل له أيضًا على الامتناع على المعصية مهما لحقه من 
الرغبة أو اشتدت عليه من الشهوة: لأن الإنسان إذا علم أن الأمور 
ا فإنه يحمل نفسه على الجد ويزداد من ذلك 
إقبالا على الخير, ويأطر نفسه على ذلك فيُعان عليه فيحصل الخير 
ويمتنع من الشرء ويمتنع من حصول | 
نن/ اهم ]رسيي ع الاعيان فعصضاء ]لل وف رم؟ 


000 ةزة2*21*[1323#3312 
شعرت بأثر الإيمان بالقضاء والقدر. قالت: "لو كان الإيمان بالقضاء والقدر كذيًا لكانت أحسن أكذوبة في هذه الدنيا", يعني لو لم يكن للإيمان 
بالقضاء والقدر حقيقة لكن حسبك ما يحصل للإنسان من أثر الراحة والطمأنينة؛ فلتقل أنها أكذوبة لكن أنا شعرت بهذه الراحة والطمأنينة, 
فكيف إذا قلنا أن الأمرين جميعًا حاصلان هو يُلحق الإنسان طمأنينة في الدنياء وهو إيمان يرتفع به الإنسان ليكون من أهل الإيمان في الدنياء 
ومن أهل الجنة في الآخرة -بإذن الله جل وعلا. 
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ج/ ما أحوجنا إلى الحديث عن هذا الأمر في وقتٍ كثرت فيه البليات 
وعظمت فيه الشرورء فالناس في خوف وذعرء حتى خاف الناس من 
أقرب الناس إليهم, فإنك تجد الأخ يخاف من أخيه أو تجد الشخص يخاف 
5 ع ال جار 02 روي ورك شر اي إل أن حاف اليل من 
والده. يعني أن تلحق ع او طحو ردم ل به كذا وكذا. 
ل ال الي ير سد إلا الل ل عل شيك 
التوكل على الله -سبحانه وتعالى-. وعدم الإيمان بقضاء الله -جل وعلا- 
وقدره فضعفت النفوس وتعلقت بالأسباب, فزادهم الأمر بلاءً فلا هم 
الذين نجوا من هذه البليات, ولا هم الذين سلموا وأذعنوا لله -جل وعلا- 
رب البريات, ولو أنهم توكلوا واعتصموا وآمنوا بقضاء الله -جل وعلا- 
وقدره: ؛ فإن ذلك سيكون الخد لهم وامنع لهم من هذه الشرورء وأحفظ 
ال لطر ل ل ل اضرم 

ل ا ا ا 0 
الأحوال -أن الأمر بيد الله- وإذا حصلت بك نعمة فإن أخفيتها عن 

فلن تخفها عن الآخر, وإن أخفيتها عن الآخر فلن تخفها عن الثالث” 0 
أراد الله -جل وعلا- شيئًا كان, فينبغي للإنسان أن يفرح بنعمة الله -جل 
وعلا- 0 قال الله تعالى: ( وَأَمًا يِنِعْمَةِ رَبك فَحَدَّتْ) [الضحى: 
1 .2 للك الأسيا- الواشء. العاض عن الاوراء والادكا. والحافطا 
على الطاعات وحسن الاعتقاد بكمال التوكل على الله -جل وعلا-. فإن 
ذلك ار نه -بإذن الله- واكك إلى تحصيل مراده والوقوف على 
مبتغاة بدون ما تكلف وخوف وذعر يلحق بالإانسان, فلا ينجو من البلاء, 
ولا يسلم من الخوف والذعر وهذه الشكوك, والرّيّب, والأوهام التي 
ا ا لاد 

س/ كيف تُعالج قضية التشاؤم ببعض الأشياءء, والاعتقادات 
في النجوم, والأنواء, والعدوى: والخوف منهاء ونحو ذلك »؟ 
ج/ ينبغي أن الإنسان في باب الإيمان بالقضاء والقدر يعلم أنه لا مجال 
للتشاؤم ولا للتطير. وأن يعلم أن الرزق بيد الله وأن الأمر من عند الله 
0 النعمة إنما هي من الله -سبحانه وتعالى- . ولاجل ذلك : بهي عن 
التسلر بالسسارة لآ الخير ير الك جل بعل والض ]نا حر الله 
-سبحانه وتعا 

ال إل ل 7 1 ا 177 وت اليه 
إلا أنت, ولا إله غيرك»ء فينبغي للإنسان أن يعقد قلبه على التوكل على 
الله جل دعلا نيراف بخص سول هده الشاء قار الله جل وغل 
يجعل ذلك ابتلاء ليزداد إيمان المؤمن, وليضعف من سواه:, فيلحق نه 


0 


هذه الأوهام والترهات؛ ويلقي بنفسه إلى الشياطين والوساوس 

ات 

2 كذلك العدوى, فالناس يخافون من العدوى, والعدوى جاء الأمن باثقائها, 

1 سيا بن 1ك لل الله عل بل قل ل عرسالا 

طيرة»: وقال: «فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد». 

قال أهل العلم:وجماع الأمر في ذلك أن الإنسان يفعل السبب باثّقاء هذه 

ا ل ل ل ل ال ل ويه 

ا ا 1 افر ل ل اق ال 

النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى», نفي أن تكون هذه الأمراض 

تعدي بنفسها؛ بل الأمر بيد ربنا وربهاء وهو الله -سبحانه وتعالى- إذا كتب 
نا كان. 


تم بحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات 


